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  ملخـص

، وأجازتها في الهمزة، وكان )هل( منعت كثيرا  من استخدامات ضوابط النحاة والبلاغيون وضع

لا تأتي لغير التصديق، بخلاف الهمزة فهي للتصديق ) هل( ذلك هو أن كل المنع في مدار

، وم ن ع تقديم الفاعل المتصلة) أم(بـ ) هل( بعد جملة على هذا م ن ع العطف على الوبناءوالتصو ر، 

  .وغير ذلك بالاستقبال،) هل( في الجملة الفعلية، كما خص صوا المضارع بعد )هل(على فعله بعد 

 القواعد من خلال استقراء النصوص الفصيحة الموثوق بحج يته، هذه البحث إعادة  نظر  في هذا

  . واستعمالاتها اللغوية)هل( العلماء، وبيان  لحقيقة لآراءوقراءة جديدة 

  
Abstract: 

Linguistic Facts About “Hal” and Its Uses  
An analytic Semantic Analysis  

  
Syntacticians and those specialized in rhetoric constrained the uses of 

“Hal”, but they allowed it to occur in “AL-Hamza”. The source of the 
constraint is that “Hal” does not occur for not believing. In this respect it is 
different from “Al-Hamza which is used for believing and imagination. 
Accordingly, co-ordination of sentences with connected “?am”  after “Hal” is 
prevented; and preposing the subject into preverbal position after “Hal” is 
also not allowed in verbal sentences.  

This paper is a revision of these rules. The conclusion is derived from 
studying authentic texts; and a new reading of the scholars’ opinions; and a 
clarification of the linguistic facts about “Hal” and its uses. 

  

  

  

                                                  
  .قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الملك سعود *

 .  حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن
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 ٣٤٨

  ::مقدمةمقدمة

الألسنة  على )هل(قر ر النحاة أن الهمزة هي الأصل في أدوات الاستفهام، ومع ذلك فإن  جريان 

، بل تكاد تكون الهمزة غائبة في بعض الأحيان،  أكثر من جريان الهمزة– في العصر الحديث –

، وأجازتها في )هل(على أن  النحاة والبلاغيين وضعوا لنا ضوابط منعت كثيرا  من استخدامات 

 فهي  بخلاف الهمزة، لا تأتي لغير التصديق)هل(الهمزة، وكان مدار المنع في كل ذلك هو أن 

المتصلة، وم ن ع تقديم ) أم( بـ )هل(للتصديق والتصو ر، وبناء على هذا م ن ع العطف على الجملة بعد 

  . في الجملة الفعلية، وغير ذلك)هل(الفاعل على فعله بعد 

هذا البحث إعادة  نظر  في هذه القواعد من خلال استقراء النصوص الفصيحة الموثوق بحج يتها، 

  . واستعمالاتها اللغوية)هل( وبيان  لحقيقة ،ء العلماءوقراءة جديدة لآرا

  : غرضها، معناها)هل(

 حرف  استفهام  لطلب التصديق بنسبة  بين شيئين ثبوتا  أو نفيا ، بمعنى ، في أصل و ض ع ها)ه ل (

  .)١(حصولهاأن  السائل بها ي ن ش د  معرفة حصول النسبة أو عدم 

   . ت خ ر ج عن كل  مما سبقوقد

  ).أل( وعر ف وها بـ ، فقد أعربوها ونو ن وها، وشد د وها،اسما أتي فت

أشد  : هل لك في ث ريدة كأن  و د ك ها عيون  الض ي اون؟ فقال: قلت لأبي الد ق ي ش: قال الخليل«

  .)٢(»الـه ل 

 هل ل ك  في  «: وفي رواية.»د  الـه ل  وأوحاه أ ش :  فقال؟هل لك في تمر  وز ب د  « :وفي رواية

  .)٣(» أ س ر ع ه ل  و أ و حاه  : فقال؟الر ط ب 

فجعله اسما  وع ر فه بالألف واللام، وزاد في الاحتياط بأن شد ده غير م ض ط ر  لتكتمل له عدة 

  .حروف الأصول وهي الثلاثة، ون و ن ه في الرواية الثانية

  : وسمعه أبو ن و اس فتلاه، فقال للف ض ل بن الر ب يع

  ـي ر هـل لـك والـه ـل  خ 

   )٤(ف يم ن  إذا غ ب ت  ح ض ر 

                                                  
، عبد الرحمن والسيوطي، ٤٥٧ – ٤٥٦:  ص،١٩٨٥مازن المبارك، ط دار الفكر ببيروت، السادسة .  تح د،مغني اللبيبابن هشام الأنصاري، انظر ) ١(

 ط دار القلم بدبي، الثانية، ،المفص ل في علوم البلاغة العربيةعيسى، . ، والعاكوب، د٧٧: ٢  ط دار المعرفة ببيروت،،همع الهوامعبن أبي بكر، 
  .٢٦٥:  صهـ،١٤٢٦

  .١٨٥٣: ٥) هلل(، هـ١٤١٤للملايين ببيروت، الثالثة،  تح أحمد عبد الغفور عطار، ط دار العلم ،الصحاحالجوهري، إسماعيل بن حم اد، ) ٢(
  .٧٠٩: ١١) هلل(، ١٣٧٤ ط دار صادر ببيروت، ،لسان العربابن منظور، محم د بن مكرم، ) ٣(

 هـ، ١٣٨٥ تح أحمد عبد الستار فر اج وآخرين، ط وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت، ،تاج العروس، محم د مرتضى، الز ب يدي) ٤(
  .١٥٨: ٣١) لهل(
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 ٣٤٩

  : لش ب يب  بن  ع م ر و الط ائ ي وأنشد ابن حمزة

  د خ ل  في ج ه ن م ه ل  ل ك  أ ن  ت 

  لا والج ل ي ل  الأ ع ظ م : ق ل ت  لها

  )١(م ا ل ي  م ن  ه ل  و ل ا ت ك ل م 

  :ومنه قول المتنبي

  )٢(أجاب  ك ل  سؤال  عن هل  بل م   ب س وى اله ن د ي  حاج ت ه م ن  اق ت ض ى    

 يتوهم أن ما سقط )ه ل ي ة( و . كأنه كان مشددا  فخ ف ف)ه ل ي ل( : اسما  على ثلاثة أوجه)هل(وتصغير 

  .)٣( فيتوهم أن الناقص ياء )ه ل ي ( و .من آخره مثل  أوله

  

ولا نعني بخروجها عن  ،ازية ت فهم من سياق الكلاموقد ت خ ر ج عن الاستفهام إلى دلالات مج

 أي أن  ، بل إن  بنيتها ت زاول معنى الاستفهام إلى معنى آخر،الاستفهام بأن بنيتها ليست بنية استفهام

 هو غير الاستفهام نتيجة الاستناد إلى قرائن سياقي ة – على حد تعبير التداوليين –الفعل  الإنجازي 

 يجب أن تصحبه نغمة الاستفهام )هل(، وهذا يعني أن  نطق الكلام بوجود قاليةج البنية الممن خار

   . وإن خرج الاستفهام بها إلى معنى آخر،الصاعدة

  :ومن هذه الدلالات ما يأتي

  : الأمر- ١

  .)٤( اسكت: بمعنى؟ هل  أنت ساكت :ومن ذلك ما روى الفراء أنه سمع أعرابيا  يقول

  

  .)٥( انتهوا: أي):٩١ :المائدة( zڄ   ڄ  ڄ} :ىوقال الكسائي في قوله تعال

 :الأنبياء( zمسلمون ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ  ڳ ڳ} :وقال أبو حيان في قوله تعالى

  . أسلموا: أي.)٦( الاستفهام يتضمن الأمر،)١٠٨

                                                  
  .١٥٩: ٣١) هلل (تاج العروس، والزبيدي، ٧٠٩: ١١) هلل (لسان العربابن منظور، ) ١(

، وابن ١٦٠: ٤ بشرح العكبري، ضبطه وصححه مصطفى السقا وآخرون، ط دار المعرفة ببيروت، ،ديوانهالمتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين، ) ٢(

  .٥٣٩: ٢ هـ،١٤١٣محمود الطناحي، ط الخانجي بالقاهرة، الأولى، . ، تح ديأمالي ابن الشجرالشجري، هبة االله بن علي، 

) هلل (تاج العروس، والزبيدي، ٧٠: ٤) هلل(» هـ ١٣٩٨، ط الهيئة المصرية للكتاب، القاموس المحيطالفيروزابادي، أبو طاهر محم د بن يعقوب، ) ٣(

١٥٩: ٣١.  

  .١٥٧: ٣١) هلل (تاج العروسالزبيدي، ) ٤(

، ط مؤسسة الأعلمي ببيروت، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، وانظر الثعالبي، عبد الرحمن بن محم د، ١٥٧: ٣١) هلل(تاج العروس زبيدي، ال) ٥(

١٩٢: ٩.  

 تح عادل عبد الموجود وعلي معوض، ط دار الكتب العلمية ببيروت، الأولى،، البحر المحيطأبو حي ان الأندلسي، محم د بن يوسف، ) ٦(

  .٣١٨: ٦  هـ،١٤٢٢
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 ٣٥٠

  ):قد( معنى - ٢

  . أو التقرير،وسم اها بعضهم الخبر

  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ¬ } :وذلك كقوله تعالى

¸z )١ :الإنسان(.   

   على التقرير والتقريب ،المعنى أقد أتى« : وقال الزمخشري.)١( قد أتى: معناها:قال أبو عبيدة

  .)٢(»جميعا 

 ت ق ر ر ه بأنك قد وعظت ه ؟ هل أعطيتك؟ هل وعظتك:ومن الخبر قول ك للر جل « :وقال الفراء

  .)٣(»وأعطيت ه

   :البقرة( z   ڦڦ  ڦ [  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ} :وقال الرازي في قوله تعالى

، وثبت تفهما  عما هو متوقع عنده ومظنون، وأراد بالاستفهام التقرير مس)هل(فأدخل ... . «:)٢٤٦

  .)٤(» وأنه صائب في توقعه،قع كائن لهأن المتو

  : النفي- ٣

  .)ما( أو معنى ،وسماها بعضهم الجحد

 هل زلت :تقول « :، وقال)٥( »؟لى مثل هذا وهل يقدر أحد ع:والجحد أن تقول « :قال الفراء

  .)٦(» ما زلت تقوله :تقوله؟ بمعنى

  : والجحد مثل قول الفرزدق:)٧(وقال الكسائي

  )٨(يقول  إذا اق ل ولى عليها وأقردت           أ ل ا ه ل  أ خ و ع ي ش  لذيذ  بدائم 

  : وقوله. ألا ما أ خ و عيش :معناه

                                                  
  .١٨٥٣: ٥) هلل (الصحاحالجوهري، ) ١(

  هـ،١٤١٨، تح عادل عبد الموجود وعلي معوض، ط العبيكان بالرياض، الأولى، الكشافالزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، ) ٢(

  .٤٧١: ١وانظر . ٢٧٤: ٦

  .١٥٧: ٣١) هلل (تاج العروسالزبيدي، ) ٣(
  .١٨٤ :٦هـ، ١٤٠١د بن عمر، التفسير الكبير، ط دار الفكر، الأولى، الرازي، فخر الدين محم ) ٤(

  .١٥٧: ٣١) هلل (تاج العروسالزبيدي، ) ٥(

: ٥) هل( تح عبد السلام هارون وآخرين، ط الدار المصرية للتأليف والترجمة، ،تهذيب اللغةالأزهري، أبو منصور محم د بن أحمد، ) ٦(

٣٦٤.  

  .١٥٨ – ١٥٧: ٣١) هلل (تاج العروس، والزبيدي، ٣٦٤: ٥) هل (غةتهذيب اللانظر الأزهري، ) ٧(

،  ١٦: ٥) قلو( تح عبد السلام هارون، ط دار الكتب العلمية بإيران، ،مقاييس اللغةانظر البيت في ابن فارس، أبو الحسين أحمد، ) ٨(

، وابن ٣٦١) قرد(هـ، ١٣٩٩ببيروت، عبد الرحيم محمود، ط دار المعرفة . تح د،أساس البلاغةوالزمخشري، محمود بن عمر، 

  .٣٥٠: ٣) قرد (لسان العربمنظور، 
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 ٣٥١

   )١(ر ة  فيك م           وت ن ب ت  في أكناف  أب ل ح خ ض ر م وه ل  ز ل ت م ت أو ي الع ش ي

 ما جزاء الإحسان : أي.)٦٠ :الرحمن( ژ´  ³  ²   ±  ° } :ومنه قوله تعالى

  .)٢(إلا الإحسان

  : ابنة الح مار س ومنه قول

  هل هي إلا ح ظ ة  أو ت ط ل يق 

  .)٣( )إلا( ولهذا أدخلت لها ، ما هي:أي

  : التذكير- ٤

   . )٨٩ :يوسف()٤(ژ n  o  p  q  r   s  t } :نه قوله تعالىوم

 ما أعظم ما ارتكبتم :، أي، والمراد منه تعظيم الواقعةتفهام في الآية للتوبيخ والتقريع الاس:وقيل

  .)٥(؟ هل تدري من عصيت :وهو كما يقال للمذنب! عليهوما أقبح ما أقدمتم ! في يوسف 

   : الترغيب-٥

  o  p   q  r  ts  u v  w  x } :ومنه قوله تعالى

y     ١٠ :الصف( )٦( ژ(.   

 يشوقهم البارئ سبحانه إلى تجارة رابحة  هي التمسك بكتاب االله : أي،وعد ها بعضهم للتشويق

  . )٧( �وسنة رسول االله 

  :التمني -٦

؛  ليت لنا شفعاء : أي،)٥٣ :الأعراف( )٨( ژ    ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   } :ومنه قوله تعالى

  .لأنهم يعلمون أنه لا شفيع  لهم

                                                  
  .٣٦٤: ٥) هل (تهذيب اللغةالأزهري، ) ١(

 تح محم د أبو الفضل إبراهيم، ط ،البرهان في علوم القرآن، والزركشي، محم د بن بهادر، ١٩٢: ٩ الجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبي، ) ٢(

  .٣٤٨: ٢لقاهرة، مكتبة دار التراث با

  .١٨٥٣: ٥) هلل (الصحاحالجوهري، ) ٣(

: ٥  تح مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ،الإتقان في علوم القرآنانظر السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، ) ٤(

١٧٠٥.  

  .٣٣٧ – ٣٣٦: ٥ البحر المحيط، وأبا حيان، ٢٠٧: ١٨ التفسير الكبيرانظر الرازي، ) ٥(

  .٣٤١: ٢ البرهان في علوم القرآنانظر الزركشي، ) ٦(

  .٢٧١: المفصل في علوم البلاغة العربيةالعاكوب، ) ٧(
  .٣٤١: ٢ البرهان في علوم القرآنانظر الزركشي، ) ٨(
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 ٣٥٢

 ، إذ قد توسع علماء اللغة والبلاغة في بيان هذه المعاني،)هل(هذه أبرز الدلالات المجازي ة لـ 

   .)١(»  وتأتي تنبيها  ، وتأتي أمرا ، وتأتي توبيخا ،وتأتي شرطا  « :قال الكسائي

ا في معنى الاستفهام في هذه  واختلفو،كما اختلفوا في تفسير بعض النصوص على معان  عد ة

  .)٢( على رأيين؟ أم تجرد عن الاستفهام بالك ل ية،الأشياء هل هو موجود وانضم إليه معنى آخر

  

 ويخبر عن المبتدأ ، المعادلة)أم( فيأتي بعدها ، إلى التصو روتخرج عن كونها لطلب التصديق

  . وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل.بعدها بجملة فعلية

  : للتقرير)هل( في مجيء يينالنحو خلاف

  .)٣(التقرير حمل  المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر  عنده

   : على ثلاثة مذاهب، للتقرير)هل(وقد اختلف النحاة في مجيء 

   . والاستفهام المفهوم منها إنما هو من همزة مقدرة، دائما )قد( أنها بمعنى :الأول

  .عل  التقرير من خصائص الهمزة وج، منع  ذلك البتة:الثاني

  . ويخرج عنه للتقرير وغيره، حرف استفهام في الأصل)هل( :الثالث

  .)٤( والسكاكي، والزمخشري،ن س ب الرأي الأول إلى سيبويه

، تفهام الذي لا يزول عنه إلى غيرهحرف  الاس]  الهمزة:أي[وذلك لأن ها .. . «:سيبويهقال 

  .وليس للاستفهام في الأصل غي ره

 )أ م  ه ل : (وتقول.. .ث  أ م ن وا الالتباس  ونحو هن حي)ه ل ( و )مت ى( و )م ن (وإن ما تركوا الألف  في 

  .)٥(»لام  لا يق ع  إلا  في الاستفهام ولكن هم تركوا الألف  استغناء ؛ إذ كان هذا الك،)قد(فإ ن ما هي بمنزلة 

؛ لأنها لا إلا أنهم تركوا الألف قبلها) قد( بمعنى )هل( أن  :وعند سيبويه « :الزمخشريوقال 

   : وقد جاء دخول ها عليها في قوله،تقع إلا في الاستفهام

  

  )٦(»س ـائ ـل  ف ـو ار س  ي ـر ب ـوع  بش د ت نـا          أ ه ل  ر أ و نا ب س ف ح القاع ذ ي الأ ك م  

                                                  
، تح محم د عبد نواظرنزهة الأعين ال، وانظر معان  أخرى في ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، ١٥٨: ٣١) هلل (تاج العروس) ١(

  .٤٣٣: ٤ البرهان في علوم القرآن، والزركشي، ٦٢٣ :هـ، ص١٤٠٤الكريم الراضي، ط مؤسسة الرسالة ببيروت، الأولى، 
  .١٧١٠: ٥ الإتقان في علوم القرآنالسيوطي، ) ٢(
  .٣٣١: ٢ البرهان في علوم القرآنالزركشي، ) ٣(
  .في مفتاح العلوم كما صر ح بذلك السيوطيولم أجد ه . ٧٧: ٢  الهوامعهمعالسيوطي، ) ٤(

  .١٠٠ –٩٩: ١ هـ، ١٣٩٥ تح عبد السلام هارون، ط الهيئة المصرية، ،الكتابسيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان، ) ٥(

  .٣١٩: المفصلالزمخشري، ) ٦(
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 ٣٥٣

  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ } :وقال أيضا  في قوله تعالى

   : بدليل قوله،)أ ه ل ( والأصل ، في الاستفهام خاصة)قد(بمعنى )هل(«):١الإنسان(ژ

  أ ه ل  ر أ و ن ا ب س ف ع  ال ق اع  ذ ي الأكم ................................          

 أي أتى على الإنسان قبل زمان قريب ، على التقرير والتقريب جميعا ، أقد أتى:فالمعنى

  .)١( »...حين

 جرت مجرى حرف ، لا تقع إلا بعد همزة الاستفهام)هل(لما كانت  « :خوارزميالوقال 

  .)٢(» فحذفت الهمزة ،الاستفهام

  . وأبو حي ان، وابن جني، أبو علي  الفارسي)قد( بمعنى )هل(وقد ذهب إلى منع  أن تكون 

[  ژ s  t  } :ذهب كثير من العلماء في قوله تعالى « :أبو الي من الكنديقال 

علي  أبى   إلا أني رأيت أبا، تشارك الهمزة في معنى التقرير والتوبيخ)هل(إلى أن ]  ٧٢ :عراءالش

  .)٣(» وهو معذور ؛ فإن ذلك من قبيل  الإنكار ،ذلك

   : في قول الشاعرابن جنيوقال 

  )٤(ج اؤ وا ب م ذ ق  ه ل  ر أ ي ت  الذ ئ ب  ق ط 

  .)٥(»ما هو للاستفهام  لا تقع تقريرا  كما ي ق ع  غيرها م)هل(و « 

  .)٦( »)هل(والمعروف أن ذلك للهمزة دون  « : للتقرير)هل( في مجيء أبو حي انوقال 

 °  ¯  ®  ¬ } : تعليقا  على قول بعض العلماء في قوله تعالى- :وقال
 إن ما هو شيء قاله ،لم يق م  على ذلك دليل  واضح  «:- )قد( بمعنى )هل( )١:الإنسان(ژ³²±

                                                  
  .٢٧٤: ٦ الكشافالزمخشري، ) ١(

عبد الرحمن العثيمين، ط دار الغرب الإسلامي ببيروت، الأولى، .  تح د،التخميرالخوارزمي، صدر الأفاضل القاسم بن الحسين، ) ٢(

  .١٤١: ٤ م، ١٩٩٠

مسألة في ، وأبو الي من الكندي، ١٧٠٣: ٥ الإتقان في علوم القرآن، والسيوطي، ٣٣٢: ٢ البرهان في علوم القرآنالزركشي، ) ٣(

م، العدد الأول، ١٩٨٨المورد ببغداد، المجلد السابع عشر، ربيع خليل إبراهيم العطية، نشر في مجلة .  تح د،)أو(و ) أم(الاستفهام بـ 

  .١٤٠: ص

 تح علي النجدي ناصف وزميليه، ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، ،المحتسبالرجز في ابن جني، أبو الفتح عثمان، ) ٤(

 م، ١٩٨٢ظم بحر المرجان، ط الوطنية بعمان، كا.  تح د،المقتصد، والجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن، ١٦٥: ٢هـ، ١٣٨٦

، والعيني، بدر الدين ٤٠٧: ٢ أمالي ابن الشجري، و١١٥:  ط دار الجيل ببيروت، الثانية، ص،المفصل، والزمخشري، ٩١٢: ٢

دادي، تح للبغ« ، وخزانة الأدب ٦١: ٤» يني، طبع بحاشية خزانة الأدب، ط دار صادر ببيروت  المقاصد النحويةمحمود بن أحمد، 

  ..١٠٩: ٢ »  هـ ١٣٨٧عبد السلام هارون، ط دار الكتاب العربي بالقاهرة، 

  .٣٣٢: ٢  القرآنعلوم في البرهانالزركشي، ) ٥(

  .٧٧: ٢  الهوامعهمعالسيوطي، ) ٦(
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 ٣٥٤

 إنما يرجع ، ولا ي ر ج ع  إليهم في مثل هذا، وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب، في الآيةالمفسرون

  .)١(»مة النحو واللغة لا إلى المفسرينفي ذلك إلى أئ

؛ )قد( فإن دخلت على الجملة الاسمية لم يمكن تأويله بـ ، حرف استفهام)ه ل( « :وقال أيضا 

  لأن 

  .)٢(»فالأكثر أن تأتي للاستفهام المحضلى الفعل  فإن  دخلت  ع، من خواص الفعل)قد(

  .)٣(» في الأصل )قد( أراد أنها بمنزلة :قيل « :وقال معلقا  على كلام سيبويه

   . كالبيت السابق، تتعين له إذا قرنت بالهمزة)٤(ابن مالكوقال 

 إنما ،ب  القياس  ولا دلالة له في ذلك على التعيين ؛ لأن ذلك لم يكثر  كثرة  ت وج :قال أبو حيان«

 وإذا كان الأمر كذلك احتمل أن يكون مما دخل فيه ، إن كان جاء،جاء منه هذا البيت أو بيت آخر

  .)٥(» كدخول حرف الجر على مثله،تأكيدأداة الاستفهام على مثلها على سبيل ال

ها همزة والذي يؤيد أنها للاستفهام بطريق الأصالة أنه لا يجوز أن تدخل علي «:وقال ابن يعيش

 ثم  بين أن  ما ورد من ذلك قليل لا يقاس .» المحال اجتماع حرفين بمعنى واحدالاستفهام ؛ إذ من

  .)٦(عليه

ولو كان كما زعم لم تدخل .. .)قد(وبالغ الزمخشري  فزعم أنها أبدا  بمعنى  «:ابن هشاموقال 

  .)٧( »)قد(إلا على الفعل كـ 

  .)٨( مع الفعل)قد( وتكون بمعنى ، وقد تخرج إلى غير ذلك،وجمهور النحاة على أنها للاستفهام

  ؟ هل جاء زيد : نحو قولك، وهي للاستفهام)هل(ومنها  « :قال المبرد

 ژ  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ } : في قوله تعالى)قد(وتكون بمنزلة 

وإن  ؟ أم  هل فعلت: نحو قولك، تدخل عليها حروف الاستفهام،؛ لأنها تخرج عن حد  الاستفهام

  : كما قال،احتاج الشاعر إلى أن يلزمها الألف فعل

  )٩(»نا ب س ف ح القف  ذ ي الأ ك م س ـائ ـل  ف ـو ار س  ي ـر ب ـوع  بش دت نـا          أ ه ل  ر أ و 

                                                  
  .٧٧: ٢  الهوامعهمعالسيوطي، ) ١(

  .٣٨٥: ٨ المحيط البحرأبو حيان، ) ٢(

  .٧٧: ٢  الهوامعهمعالسيوطي، ) ٣(

  .١١٢: ٤ التسهيل شرحانظر ابن مالك، ) ٤(

  .٧٨: ٢  الهوامعهمعالسيوطي، ) ٥(

  .١٥٣ – ١٥٢: ٨ ط المنيرية، ،شرح المفصلابن يعيش، يعيش بن علي، ) ٦(

  .٤٦٠ :اللبيب مغنيابن هشام، ) ٧(

  .٤٦٠: اللبيب مغنيابن هشام، ) ٨(

  .٣١٩: المفصلالزمخشري، ) ٩(
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 ٣٥٥

  :لغاتها

  .)١( بإبدال الهاء همزة)أ ل ( وهي ، لغة واحدة)هل(لـ 

  .)٢(؟ هل قام زيد: مكان؟ أل قام زيد :فيقال

  .)٣(؟ هل فعلت: يريدون؟ ألفعلت : أبي عبيدة أنهم يقولونوعن

  ):هل( في والتصور التصديق

 . وحصولي ، حضوري : فالعلم عندهم قسمان،التصديق والتصو ر من مصطلحات المناطقة

 كعلمنا بذواتنا ،فالحضوري  هو الذي لا يحتاج في حصوله إلى تحصيل الصورة والمفهوم

   .وأوصافنا

 فإن كان هذا الحصول بمجرد ، هو حصول صورة الشيء ومفهومه في العقلوالحصولي 

 فإن كان مع هذا الإدراك الحكم بكون ،التصو رالإدراك من غير أن يحكم عليه بنفي أو إثبات فهو 

  .التصديقالشيء موجودا  أو معدوما ، أو بكونه قائما  أو غير قائم  فهو 

 والتصديق نحو تصديقنا ،و الشجر أو السماء أو الأرضفالتصو ر نحو إدراكنا مفهوم الإنسان أ

  . وأن المطر ينزل من السحاب، وأن الأرض تحتنا،بأن السماء فوقنا

ففي هذه الأمثلة بعد إدراكنا مفهوم السماء ومفهوم الأرض ومفهوم المطر حكمنا في بعضها 

  .)٤(بالإثبات والإيجاب

 والتصديق هو الإدراك الذي معه ، عن الحكموخلاصة الكلام أن التصو ر هو الإدراك الخالي

  .)٥(حكم

  :قال صاحب الس ل م

  إدراك  مفـــرد  ت ص ـــو را  ع ـل م          ود ر ك  ن س ب ــة  بتصــديق  و سـم

 والتصو ر هو السؤال عن الشيء زمانا  ،وعر فهما الأنطاكي بأن التصديق هو السؤال عن الحدث

  .)٦( أو ذاتا ،أو مكانا 

                                                  
  .٧٧: ٢ همع الهوامع، والسيوطي،  ٧٠: ٤) هلل (محيطالقاموس الانظر الفيروزابادي، ) ١(

: ٤ هـ،١٤١٠ المختون، ط هجر   بمصر، الأولى، محم د. عبد الرحمن السيد و د.  تح د،شرح التسهيل، محم دانظر ابن مالك، ) ٢(

١١٢.  

هـ، ١٤٢١كتب العلمية ببيروت، الأولى، عبد الحميد هندواي، ط دار ال.  تح د،المحكم والمحيط الأعظمابن سيده، علي بن إسماعيل، ) ٣(

  .٧٠٩: ١١) هلل (لسان العرب، وابن منظور، ١٠٥: ٤) هل (

التفسير ، والرازي، ١٢، ١١: هـ، ص١٤٠٩ ط إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي، الأولى، ،تسهيل المنطقانظر البدخشاني، ) ٤(

  .١٥٦ – ١٥٥: ١ الكبير

  .٧:   ص ط دار مصر،،تسهيل المنطقم بن مراد، انظر الأثري، عبد الكري) ٥(

  .٢٤٥:  ص، ط دار الشرق العربي ببيروت، الرابعة،في أصوات العربية ونحوها وصرفهاالمحيط الأنطاكي، محم د، ) ٦(
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 ٣٥٦

 وقر روا في باب الاستفهام أن  أدوات ،وقد استخدم النحويون والبلاغيون هذين المصطلحين

  :الاستفهام ثلاثة أنواع

  .)هل( وهي : أداة مختصة بالتصديق– ١

  . وهي الهمزة: أداة مشتركة بين التصور والتصديق– ٢

  .)هل(  سوى الهمزة و، وهي جميع أدوات الاستفهام: أدوات مختصة بالتصو ر– ٣

  .ويكاد  يطبق  النحاة على ذلك

  :ولو تأملنا تراكيب الاستفهام لوجدناها تتنو ع كالآتي

  فاعل + فعل + الأداة ) ١(

  ؟ أجاء  زيد :نحو

  خبر مفرد + مبتدأ + الأداة ) ٢(

  ؟ أزيد  قائم :نحو

  خبر جملة فعلية+ مبتدأ + الأداة ) ٣(

  ؟ أزيد  يأكل:نحو

   جملة اسميةخبر+ مبتدأ + الأداة ) ٤(

  ؟ أزيد  أبوه قائم :نحو

  مبتدأ مؤخر+ خبر مقدم + الأداة ) ٥(

  ؟ أقائم  زيد :نحو

  فاعل + فعل + أم المتصلة + فاعل + فعل + الأداة ) ٦(

  ؟ أأكل محمد  أم شرب:نحو

  خبر + مبتدأ + أم المتصلة + خبر + مبتدأ + الأداة ) ٧(

  ؟ أزيد  مجد  أم علي :نحو

  خبر+ مبتدأ + أم المنقطعة + خبر + مبتدأ + الأداة ) ٨(

  

  .)١(؟ أزيد  مجد  أم علي  عندك:نحو

 أو بزيادة ، أو بالتعد ي،وقد يتفر ع عن بعض هذه الصور صور أخرى بالتقديم والتأخير

  . وما أشبه ذلك،المتعلقات

                                                  
  . لإجماع العلماء على جوازها في هذه الصور كلهابالهمزة م ث لت في جميع الأمثلة جديد) ١(
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 ٣٥٧

يها  على جواز مجيء الصور التي جاءت ف)هل(والذي يعنينا هنا أن النحويين أجمعوا في 

 وجواز العطف على ذلك سوى ،)الأداة ثم الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر(الجملة بترتيبها الطبيعي 

  . المتصلة)أم(العطف بـ 

 معللين الأمر بأن التقديم والتأخير أو ، ومنعوا سوى ذلك،)٨ ،٥ ،٤ ،٢ ،١(فأجازوا الصور 

 ، فألزم النحاة أنفسهم ما ليس لازما ،ديق المتصلة يعني سؤال التصو ر لا سؤال التص)أم(العطف بـ 

  ! لتصور دون ا، بالتصديق)هل(إذ خصوا 

 مع أن  التقديم أ مارة  ،؟ هل في الدار زيد ؟ هل مجتهد  عمرو :ولا أدري لم أجمعوا فأجازوا نحو

  !التصو ر

فهام وتأتي لطلب الهمزة أصلها الاستفهام وهو طلب الإ «:ومن الغريب ما قاله الزركشي 

  .)١(» فإنها للتصور خاصة)هل(، بخلاف التصور والتصديق

، ومع تفرده بهذا الرأي فإنه أقرب  إلى المنط ق من  بالتصو ر غيره)هل(ولم أر من خص ص 

كما عرفنا ذلك ، أن يكون هناك تصديق من غير تصو ر إذ لا يمكن  ، للتصديق خاص ة)هل(جعل 

 فإننا نحكم عليها ضمنا  بأن  التصو ر قد ،أنها للتصديق، فإذا حكمنا على جملة بمن تعريف المناطقة

  .، ولم يبق إلا التصديق لهذا التصو رل بهاحص

 وتصو ر ،)زيد( تصور الموضوع وهو : اشتمل على تصورات أربعة)زيد  قائم ( :فمثلا 

 ، وتصور وقوعها، وتصور النسبة بينهما وهو تعل ق المحمول بالموضوع،)قائم(المحمول وهو 

  . والثلاثة قبله شروط  له،لتصور الرابع يسمى تصديقا فا

  . ولورودها في النصوص العربية المحتج  بها،وهذا عرض تفصيلي  لهذه الحالات

  : على الجملتين الاسمية والفعلية)هل( دخول حكم

م لأنها عنده « : وعلل سيبويه ذلك بقوله، أن يليها الجملة الفعلية)هل(ذكر النحاة أن الأكثر في 

  .)٢(»من الحروف التي يذكر بعدها الفعلفي الأصل 

 دخلت فيها على ، مرة)٩٣( فوجدت أنها وردت ،وقد أحصيت أنماط ورودها في القرآن الكريم

  . موضعا )٥٩( وعلى الجملة الفعلية في ، موضعا )٣٤(الجملة الاسمية في 

  :وكان دخولها على الجملة الاسمية واردا  بحسب الصور الآتية

   موضعا  ١١= الخبر  + )ضمير(المبتدأ +  هل - ١

  .)٣٩ :الشعراء( ژ  Û  Ü  Ý } :كقوله تعالى

                                                  
  .١٧٨: ٤  القرآنعلومي  فالبرهانالزركشي، ) ١(

  .١١٥: ٣ الكتابسيبويه، ) ٢(
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 ٣٥٨

   مواضع ٨= الخبر محذوف  + )حرف جر زائد ومبتدأ(المبتدأ +  هل - ٢

  .)٣٦ :ق( ژ  M  N  O } :كقوله تعالى

   مواضع٦ = )حرف جر زائد ومبتدأ(المبتدأ  + )جار ومجرور(الخبر +  هل - ٣

  .)٤٤ :الشورى( ژ ä  å  æ  ç  è }   :تعالىكقوله 

   مواضع٣ = )م ن  الموصولة(المبتدأ  + )جار ومجرور(الخبر +  هل - ٤

 ژ  Á  Â   Ã  Ä  Å  Æ  Ç  È  ÊÉ }   :كقوله تعالى

  .)٤٠ :الروم(

   مواضع٣= المبتدأ  + )جار ومجرور(الخبر +  هل - ٥

  .)٣ :فاطر( ژ  ی Ê  Ë  Ì  Í }   :كقوله تعالى

  موضعان = الخبر + إلا + المبتدأ +  هل - ٦

  .)٦٠ :الرحمن( ژ´  ³  ²   ±  ° }   :كقوله تعالى

  موضع واحد  = )حرف جر زائد ومبتدأ(المبتدأ  + )ظرف(الخبر +  هل - ٧

  .)١٤٨ :الأنعام( ژ  چ  چ  ڃ  ڃ  }   :كقوله تعالى

  :)١( الآتيةأما دخولها على الجملة الفعلي ة فكان واردا  بحسب الصور

   مواضع٦= الفاعل + المفعول به + فعل ماض  +  هل - ١

  .)١٥ :النازعات( ژ  ی  ی    Ì  Í }   :كقوله تعالى

  موضعان= الفاعل + فعل ماض  +  هل - ٢

  .)٣٠ :ق( ژ  Ì  Í }   :كقوله تعالى

  موضع واحد = المفعول به الثاني + نائب فاعل + فعل ماض  +  هل - ٣

  .)٣٦ :المطففين( ژ      J  پ     G     H  پ  E }   :كقوله تعالى

  موضعان= الخبر + الاسم + فعل ماض  ناقص +  هل - ٤

  .)٢٢ :محمد( ژ  n  o  p  q  r  s }    :كقوله تعالى
  موضع واحد= الخبر + إلا + الاسم + فعل ماض  ناقص +  هل - ٥

  .)٩٣ :الإسراء( ژ ¯  ®  »¬   ª   }   :كقوله تعالى
  موضعان = المفعولان + الفاعل + فعل ماض  من أفعال القلوب +  هل - ٦

                                                  
من حروف ) هل( الفعل من جار ومجرور، أو ظرف، أو ما يشبه ذلك من جمل معترضة، أو ما سبق متعلقاتلم أذكر في هذه الصور ) ١(

  .عطف
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 ٣٥٩

   .)٤٤ :الأعراف( ژ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ }   :كقوله تعالى
   موضعا ٢١= المفعول به + الفاعل + فعل مضارع +  هل - ٧

  .)٧٢ :الشعراء( ژ    s  t  u    v  }   :كقوله تعالى
   مواضع١٠= المفعول به + إلا + الفاعل + فعل مضارع +  هل - ٨

  .)١٧ :سبأ( ژ  o  p  q  r  }   :كقوله تعالى
   مواضع ٨= الفاعل + فعل مضارع +  هل - ٩

  .)٢٤ :هود( ژڳ  ڳ  ڳ }   :كقوله تعالى
   مواضع٤= المفعول به الثاني  + إلا + نائب الفاعل + فعل مضارع +  هل - ١٠

  .)١٤٧ :رافالأع( ژ ہ      ہ  ہ  ہ ۀ  ۀ }   :كقوله تعالى
  موضعان= نائب فاعل + إلا + فعل مضارع +  هل - ١١

  .)٣٥ :الأحقاف( ژÕ  Ö  ×  Ø   Ù }   :كقوله تعالى
  : على مبتدأ خبره جملة فعلية)هل( دخول حكم

 )٦(والرضي )٥( وأبو حي ان وابن هشام)٤(وابن يعيش )٣(والزمخشري  )٢( والمبرد)١(منع سيبويه
  .)٩(والسكاكي  )٨( وقب حه ابن مالك. اسم بعده فعل اختيارا )هل( أن يلي )٧(والسيوطي

 إذا كان في حيزها فعل وجب )هل( ؛ لأن ؟ هل زيدا  ضربت ه: في نحو)زيد(لذا يجب نصب 

   ؟ هل زيد  قام :إيلاؤها إياه فلا يقال

   : كقول الشاعر،وعد وا ما جاء من الشعر في هذا ضرورة

  )١٠(ر ت ه           إثر  الأحب ة  يوم  البين  م ع ذ ور كبير  بك ى لم يقض  ع ب  هل  أم 

 ق ب ح  ولم يج ز  إل ا في الشعر ؛ لأن ه لما ؟ وهل زيد  ذهب؟ هل زيدا  رأيت :فإ ن قلت « :قال سيبويه

 كما كنت  فاعلا  ذلك ، فإ ن اض ط ر  شاعر  فقد م الاسم  نصب ،اجتمع الاسم  والفعل  حملوه على الأصل

  .)١١(» وهو في هذه أحسن  ؛ لأن ه  ي بتدأ  بعدها الأسماء  ، ونحو ها)د ق (بـ 

                                                  
  .٩٩: ١ الكتابسيبويه، ) ١(
  .٧٥: ٢هـ، ١٣٩٩ الخالق عضيمة، ط وزارة الأوقاف بالقاهرة،  تح محم د عبد،المقتضبالمبرد، أبو العباس محم د بن يزيد، ) ٢(
  .٣١٩: المفصلالزمخشري، ) ٣(
  .١٥١: ٨  المفصلشرحابن يعيش، ) ٤(
  .٤٥٨: اللبيب مغنيابن هشام، ) ٥(
  .٤٤٦: ٤ »م١٩٩٦تح يوسف حسن عمر، ط جامعة قاريونس ببنغازي، الثانية،  « الكافيةشرح الرضي على رضي الدين الاستراباذي، ) ٦(
  .٧٧: ٢  الهوامعهمعالسيوطي، ) ٧(
  .١١٠: ٤ التسهيل شرحابن مالك، ) ٨(
  .٣٠٩: صهـ، ١٤٠٣ ضبطه نعيم زرزور، ط دار الكتب العلمية ببيروت، الأولى، ،مفتاح العلومالسكاكي، يوسف بن أبي بكر، ) ٩(
  .٣٩:  ص هـ،١٣٩٩لثة، محم د يوسف نجم، ط دار صادر ببيروت، الثا.  تح د،ديوان أوس بن حجر) ١٠(

  .١١٥: ٣، ٩٩: ١ الكتابسيبويه، ) ١١(
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 ٣٦٠

 ولم ،)؟هل زيدا  عرفته( دون ،)؟هل زيد  عرفت ( و )؟هل رجل  عرف (وق ب ح   « :وقال السكاكي 

 ؛ لما سبق أن التقديم  يستدعي حصول التصديق بنفس )؟أزيدا  عرفت ( و )؟أ رجل  عرف (يقبح  

  .)١(» تدافع )هل(بين  فبينه و،الفعل

 في )هل(والفرق بين  « : فقال، وما شابهه،وقد عل ل الخوارزمي منع النحاة لهذا الأسلوب

  .)هل( ولا تقع كذلك ،الاستفهام وبين الهمزة أن الهمزة تقع  مواقع الاستفهام كلها

   ؟ أيهما عندك: بمعنى؟ أزيد  عندك أم عمرو:تقول

   يدور على وجود الفعل )هل(لمعنى ؛ لأن الاستفهام بـ  في هذا ا)هل(ولا يجوز أن تقع 

 أم : فمعناه؟ هل عندك زيد : وكذلك إذا قلت، أم لم تضرب ه: فمعناه؟ هل تضر ب  زيدا : كقولك،وعدمه

   .ليس عندك

  ؟ هل و جد هذا الشيء أم لم يوجد: وبين أن تقول، أي  الشيئين و ج د:وفرق بين أن تقول

 أم : معناه؟ أزيدا  ضربت : ؛ لأن قولنا؟ هل زيدا  ضربت : ولا تقول؟ أزيدا  ضربت :وتقول

  . لا تقع هذا الموقع)هل( وقد ذكرت  أن ؟عمرا 

 ولا كذلك ، لأنك في الأول تد عي أن الضرب واقع  به لتوبيخه؟ أتضرب  زيدا  وهو أخوك:وتقول

  .)٢(» لاستقبال الاستفهام فلا يجاوزه )هل( لأن موضع ،في الثاني

 هل : فأجاز نحو، على اسم  بعده فعل  في الاختيار)هل(وذكر السيوطي أن الكسائي  أجاز دخول 

 وابتدؤوا بعدها الأسماء فكذا مع ،؟ وعل ل ذلك بأنهم أجازوا هل  زيد  قائم . جوازا  حسنا ؟زيد  قام 

  .)٣(وجود الفعل

 ؟ وهل الكذوب  يصدق ،ا الأم ر  ي ع ج ب ك ؟ ه ل  هذ:وأجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة قول الك ت اب

  .)٤(مستندين على إجازة الكسائي لذلك

 بل ،كان ينبغي ألا يصف البلاغيون تلك التراكيب بالقبح « :بسيوني في ود. وقال أستاذنا د

  .)٥(» إنها قليلة ونادرة:الأولى أن يقال

 إذ السماع هو الحج ة ، الأسلوبوقد نظرت في الكلام العربي نثرا  وشعرا  لأرى مدى ورود هذا

  ی  Ê  Ë  Ì  Í } : قوله تعالى، فمما جاء فيه المبتدأ بعده فعل،التي نبني عليها قواعدنا

  .)٣ :فاطر( ژ  Ð  Ñ ÓÒی    

                                                  
  .٣٠٩: العلوم مفتاحالسكاكي، ) ١(
  .١٤٠ – ١٣٩: ٤ التخميرالخوارزمي، ) ٢(
  .٧٧: ٢  الهوامعهمعالسيوطي، ) ٣(

  .بالقاهرةموقع مجمع اللغة العربية ) ٤(

  ..٩٤: ٢ هـ، ١٤١٩بالقاهرة، الأولى، ، ط مؤسسة المختار  المعانيعلم، الفتاحبسيوني عبد . في ود، د) ٥(
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 ٣٦١

 ، وأن يكون مستأنفا ، وأن يكون صفته، جو ز وا أن يكون خبرا  للمبتدأ)يرزقكم( « :قال أبو حي ان

  .)١( »)لكم( :ن محذوف تقديرهوالخبر على هذين الوجهي

   وأجاز أن تكون جملة ، الرفع والنصب والجر،)غير   (وذكر السمين الحلبي ثلاث  قراءات لـ 

  .)٢( خبرا  على القراءات الثلاث)يرزقكم(

   :ومنه قول جرير

  )٣(نات ـم ـت عين  به          ض ي فا  لكم  باكرا  يا ط ي ب  ع ج لا م ن  م تـاع  ه ل يا ط ي ب 

 من الفعل )تمتعين( و جملة ، مبتدأ مجرور بحرف الجر الزائد لفظا  مرفوع محلا )متاع(فـ 

  .والفاعل خبره

  :وقول عمر بن أبي ربيعة

  )٤(؟ي ه ت اج  ذي ح س ب           ق ـد  ش ف ـه  م ن  ح بيب ه  الس ه ر  م ن  ك ريم  ه ل 

 من الفعل )يهتاج( و جملة ،ظا  مرفوع محلا  مبتدأ مجرور بحرف الجر الزائد لف)كريم(فـ 

  .والفاعل خبره

  :وقوله في قصيدة أخرى

  

  )٥(         ل ـع ـل  الم غ يــر ي  الغ ــداة  ي ــو د ع ؟م و ق ف  ت ق ف ان ه  م ن  ه ل  ب ذ ي الش ر ي 

 من الفعل )تقفانه( و جملة ، مبتدأ مجرور بحرف الجر الزائد لفظا  مرفوع محلا )موقف(فـ 

  .والفاعل خبره

  : على مبتدأ متأخر عن خبره)هل( دخول حكم

  .)هل(لا خلاف  في جواز تقديم المبتدأ على الخبر بعد 

  : ومن ذلك،وقد وردت هذه الصورة في القرآن الكريم في اثني عشر موضعا 

  .)١٤٨ :الأنعام( ژ  چ  چ  ڃ  ڃ  }   :قوله تعالى

 ژ  Á  Â   Ã  Ä  Å  Æ  Ç  È  ÊÉ }   :وقوله تعالى

  .)٤٠:الروم(

                                                  
  .٢٨٧: ٧ المحيط البحرأبو حيان، ) ١(

  .٢١٣ – ٢١٢: ٩ هـ، ١٤٠٦أحمد الخراط، ط دار القلم بدمشق، الأولى، .  تح د،الدر المصونالسمين الحلبي، أحمد بن يوسف، ) ٢(

  ..٥٩٤: ص  ط دار مكتبة الحياة ببيروت،،شرح ديوان جريرالصاوي، محم د إسماعيل، ) ٣(

  .١٨٤:  ص هـ،١٤٠٦ ط دار الكتب العلمية ببيروت، الأولى، ،شرح ديوان عمر بن أبي ربيعةعلي،  . مهنا، عبد أ) ٤(

  .٢٢٢ :شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة) ٥(
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 ٣٦٢

  .)٤٤ :الشورى( ژä  å  æ  ç  è }   :وقوله تعالى

 � دخل النبي : قالت، ما روته أ م  ع ط ي ة  الأنصاري ة رضي االله عنها،ومن ورودها في الحديث

ن س ي بة  من  إلا شيء  ب ع ث ت  به إلينا ، لا: فقالت؟هل عندكم شي ء  « :على عائشة  رضي االله عنها فقال

  .)١(» إنها قد ب ل غ ت  م ح ل ها : فقال،الش اة  التي ب ع ث ت  بها من الص دقة 

  : قول امرئ القيس،ومن ورودها في الشعر

  )٢(م ع و ل  عند ر س م  د ار س  م ن  وإن  ش ـف ـائ ي ع ـب ــر ة  إ ن  س ف ح ت ـها          و ه ل 

  :وقول كعب بن زهير

  )٣(فت ر ش د ي          في آخ ــر  الأ يــام  م ـن  ت ب يــان  ل د ي ك  ه ل   أ م ك ه ب ل ت ك 

  :وقول جرير

  )٤(ع اج ل  و م و ت  ف ـاق ـر ة  يا ي ح ي ى ه ل  لي  في ح ي ـات ك  حاج ـة           م ن  ق ب ل 

   :وقول عمر بن أبي ربيعة

  ل عـان  من س راح  هـل  اح           وس لاهـاح ـي ـيــا أ ث ـل ــة  إذ  ج ــد  ر و 

  )٥(لمـت ـب ـول  بهــا م س ت ـق بــل           د ن ف  الق ل ب  ع م يد  غ ي ر  صاح  هـل 

وإذا أريد الاستفهام عن الجملة الاسمية  «: فقال، مهدي المخزومي هذا الاستعمال.ومنع د

 فإذا تقدم الخبر على ، المستفهم عنها في نظامها المألوف فلا بد  أن تكون الجملة)هل(بالهمزة أو بـ 

 إلا أن  الاستفهام بالهمزة مع تقدم الخبر ، وجاز استعمال الهمزة،)هل(المبتدأ امتنع الاستفهام بـ 

  .)٦(»عن المفرد بل استفهام ،ليس استفهاما  عن الجملة

  .والحديثي ة والشعرية السابقة مردود  بما أوردته من الشواهد القرآنية ، المخزومي.ورأي د

   ):هل( دخول حروف العطف على حكم

  . بلا خلاف)٧( جائز)هل( على )ثم ( أو )أ م ( أو )الفاء( أو )الواو(دخول حروف العطف 

  . في ثلاثة وعشرين موضعا  بالفاء)هل( اقترنت وفي القرآن الكريم

                                                  
  .).١٤٩٤) ( باب إذا ت حو لت الصدقة -كتاب الزكاة  (صحيح البخاري) ١(

  .١٤٤: هيم، ط دار المعارف، الرابعة، ص تح أبو الفضل إبرا،ديوان امرئ القيس) ٢(

:  ص هـ،١٤٢٤حنا نصر الحت ي، ط دار الكتاب العربي ببيروت، .  تح د،ديوان كعب بن زهيرالعسكري، الحسن بن الحسين، ) ٣(

١٤٣.  

  .٤٣٠: جرير ديوان شرحالصاوي، ) ٤(

  .٨٩: شرح ديوان عمر بن أبي ربيعةمهنا، ) ٥(

  .١٥٣: م، ص١٩٨٥ الثالثة، ،لنحو العربي قواعد وتطبيقفي امهدي،  . المخزومي، د) ٦(

  .٤٥٨: مغني اللبيبابن هشام، ) ٧(
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 ٣٦٣

  .)٣٥ :الأحقاف( ژ   Õ  Ö  ×  Ø   Ù } :ومن ذلك قوله تعالى

  . في ثلاثة مواضعواقترنت بالواو

   .)٩ :طه( ژ   ¡  �  ~  { } :ومن ذلك قوله تعالى

  .في موضع واحد  )أم (واقترنت بـ 

  .)١٦ :الرعد( ژ f  g   h  iک کگ گ گ  گ   } :وهو قوله تعالى

  .ولم تقترن بأداة عطف قبلها في ستة وستين موضعا 

  ):هل( على الجملة بعد العطف حكم

   : نوعان)هل(عد العطف ب

  . أن تقع قبل العاطف مباشرة:الأول

  À  Á  Â   Ã } : كقوله تعالى، بخلاف همزة الاستفهام،)١(وهو ممتنع

Ä   ÆÅ  Ç  È  É  Ê وقعت الهمزة قبل الفاء العاطفة،)٣٤ :الأنبياء( ژ .  

  . أن تقع قبل جملة  ع ط ف  عليها ما بعدها:الثاني

  . تفصيل الحكم في ذلك وهذا،ويكون ذلك بأدوات عد ة

  ):أو( و )ث م ( و )الفاء( و )الواو( العطف بـ - ١

  . والشواهد على ذلك مستفيضة،)هل(لا خلاف في جواز العطف بهذه الأدوات على الجملة بعد 

  . )٥٠ :الأنعام( ژ   ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ } : كقوله تعالى)الواو( فالعطف بـ

  q  r  s   t   u  wv  x   y  z } :وقوله تعالى

   .)٧٦ :النحل(  ژ}

   .)٩ :الزمر( ژ  Å  Æ  Ç  È  É  Ê   Ë   ÍÌ } :وقوله تعالى
  

   :كقول كثير عز ة )الفاء(والعطف بـ 

  ألا ليت  ش ع ري هل تغي ر  بعد نا          أراك  فص ـر مـا قـاد م  فت ناض ـب 

  )٢(ى على آرام ه ن   الث ع ال ب  فه ن  ك ع ه د نا          ت ن ـز  ؟لا أم ف ب ر ق  الج با

   .)٣٤ :يونس( ژ     ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ   } : كقوله تعالى)ث م (والعطف بـ 

                                                  
  .٤٥٨: مغني اللبيبانظر ابن هشام، ) ١(

  .١٥٤ – ١٥٣: هـ، ص١٣٩١ تح إحسان عباس، ط دار الثقافة ببيروت، ، ديوانهجديد) ٢(
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 ٣٦٤

  _  ^ ڤ  \ ] ڤ V  W  X Y} :كقوله تعالى )أو( والعطف بـ

`      a  b  c٩٨ :مريم( ژ(.   

  .)٩٣ :الشعراء( ژ   {   |         }  ژ  w  x   y } :وقوله تعالى

  : المنقطعة)أم( العطف بـ - ٢

  .)هل( المنقطعة بعد الاستفهام بـ )أم(لا خلاف في جواز العطف بـ 

 f g h ji k l m n o ک ک گ گ گ گ } :ومن ذلك قوله تعالى
p  ١٦ :الرعد( ژ(.  

  : المتصلة)أم( العطف بـ -٣

 بعد الاستفهام بـ ، التعيين التي يقصد منها، المعادلة)أم(منع كثير من النحاة والبلاغيين مجيء 

 تناقض )أم( والمعادلة بـ ، بل هي خاصة بالتصديق، لا تأتي  للتصور)هل(، معللين ذلك بأن )هل(

  .)١(ذلك

ن إلا بعد همزة الاستفهام  ولا تكو، تكون متصلة وهي التي تسمى معادلة)أم( «:قال ابن خروف

  .)٢(»خاص ة

.  و د،)٣(إبراهيم السامرائي.  ومنهم د،نحاة والبلاغيينوقد سار على ذلك ج ل  المحدثين من ال

  .)٥(بسيوني فيود.  ود،)٤(مهدي المخزومي

 واستدل ، ولقل ته لا يقاس عليه، قليل في المسموع)هل( بعد )أو(أن وقوع  )٦(وزعم عباس حسن

  .  وهو رأي غريب.».. .هل يزيدون أو ينقصون « :على القلة بحديث

   ومن ،)هل( المتصلة بعد )أم(ومع هذا فإنني وقفت على نصوص  محتج  بها في العطف بـ 

 ؟سألت ك  هل يزيدون أ م  ي ن ق ص ون  « : أن هرقل قال له:ذلك ما جاء في الصحيح من قول أبي سفيان

  .)٧(» وكذلك الإيمان  حتى ي ت م  ،ف ز ع م ت  أنهم يزيدون

                                                  
  .٧٧ :٢  الهوامعهمع ، والسيوطي،١٥١: ٨ صل المفشرح، وابن يعيش، ٣٠٨: العلوم مفتاح انظر السكاكي، جديد) ١(

 تح خليفة بديري، منشورات كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس ،تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتابابن خروف، علي بن محم د، ) ٢(

  .٦٠:  ص هـ،١٤١٥بليبيا، الأولى، 

  .٦٧:  هـ، ص١٤٠٣، ط دار الفكر، الثانية، )مراجع اللغة والأدبنقد ل(، مع المصادر في اللغة والأدبإبراهيم، . انظر السامرائي، د) ٣(

  .١٥٣: في النحو العربي قواعد وتطبيقانظر المخزومي، ) ٤(

  .٩٢: ٢ علم المعانيانظر في ود، ) ٥(

  .)١(، الحاشية ٦٠٩: ٣م، ١٩٧٦، دار المعارف بمصر، الرابعة، النحو الوافيحسن، عباس، ) ٦(
  )  عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الس اعة � باب سؤال  جبريل النبي -لإيمان كتاب ا (صحيح البخاري) ٧(

  ). ٤٥٥٣ (،ژ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ   } باب   -كتاب التفسير (وفي . من حديث ابن عباس) ٥١(
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 ٣٦٥

  . وأجاب بإجابة تدل على طلب التعيين،)أم( بـ )يزيدون( على )ينقصون(فعطف 

 قال لي حين �كان رسول االله  « :ومنه ما جاء في الصحيح عن جابر بن عبد االله قال

   .)١(» ت ز و ج ت  ث ي با  : فقلت؟ هل ت ز و ج ت  ب ك را  أ م  ث ي با :اس ت أ ذ ن ت ه 

  .تدل على طلب التعيين وأجاب بإجابة ،)أم( بـ )بكرا ( على )ثيبا (فعطف 

سمعت ك ع ب  بن مال ك  يحد ث حين ت خ ل ف   « :ومنه ما جاء في الصحيح عن عبد االله بن ك ع ب  قال

 هل ح ر ك  : ف أ س ل م  عليه ف أ ق ول  في ن ف س ي� عن ك ل ام نا وآتي ر س ول  االله �عن ت ب وك  و ن ه ى رسول االله 

ة  االله علينا حين صل ى  ب ت و ب � حتى ك م ل ت  خ م س ون  ل ي ل ة  و آذ ن  النبي ؟ أ م  لاش ف ت ي ه  ب ر د  الس لام 

  .)٢(»الفجر 

  
كتاب  ( مسلموصحيح) ٢٩٤٠(رقم ، ) الإسلام  والنبوةإلى � باب دعاء النبي -كتاب الجهاد والسير  ( البخاريصحيح في ووردت

  .» هل ي ز يد ون  أو ي ن ق ص ون ؟ «: برواية). ١٧٧٣(رقم )  إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام� كتاب النبي باب -الجهاد والسير 

  ).٢٩٦٧(، برقم ) باب استئذان الر ج ل  الإمام- الجهاد والسير كتاب ( البخاريصحيح) ١(

برواية ) ٤٠٥٢( برقم ،ژ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀپ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ   } باب -لمغازي كتاب ا ( البخاريصحيح في ووردت

  .. »ث ي با لا، ب ل  : ماذا؟ أ ب ك را  أ م  ث ي با ؟ قلت: قال. نعم:  جاب ر ؟ قلت يا هل ن ك ح ت  �قال لي رسول االله « : أخرى، هي

  .).٦٢٥٥(، برقم ) حتى ت ت ب ي ن  ت و ب ت ه س ل امه م  على من اق ت رف  ذ ن با  ولم ي ر د   باب من لم ي س ل - الاستئذان كتاب ( البخاريصحيح) ٢(
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 ٣٦٦

 هذا :فما بال  العام ل  ن س ت ع م ل ه  ف ي أ ت ين ا فيقول « :�ومنه ما جاء في الصحيح من قول رسول االله 

  .)١( »؟ أبيه و أ م ه  ف ن ظ ر  هل ي ه د ى له أ م  ل ا أ ف لا ق ع د  في ب ي ت ،من ع م ل ك م  وهذا أ هدي لي

  :ومما جاء في الشعر على ذلك قول عمر بن أبي ربيعة

  )٢( فأي  الأشياء  تنتظر ؟ه ـل  ع ن ــد  ر س م  ب ر ام ـة  خ ب ر           أم  لا

  :وقوله أيضا 

  )٣(؟ ل ق يت  لها خ د يناأتــاك  لها ر س ــول           ف ش اق ك  أم  هـل  ب ر ب ك 

   :وقول كثير عز ة

  ألا ليت  ش ع ري هل تغي ر  بعد نا          أراك  فص ـر مـا قـاد م  فت ناض ـب 

  )٤( فه ن  ك ع ه د نا          ت ن ـز  ى على آرام ه ن   الث ع ال ب ؟لا أم ف ب ر ق  الجبا

   :وقوله أيضا 

 ـرت  هــل ألا ليت  ش ع ـري بعــد نـا      تغي

  )٥(؟ع ه ود ها أمست  كعهدي أم   عن  العهد                                  

  :وقول مروان بن أبي حفصة

  ؟اـــتستـرون هلال ه أم  بـأ ك ف ك م  الس م اء  ن ج وم ها        ت ط م س ون  م ن  ه ل        

  )٦(بريـل  ب ل غ هـا  الن بـي  ف ق ال هــاج     ؟أم  ت ج ح ـد ون   م قال ـة  ع ن  ر ب ك م 

  :وقول جرير

      س ق ت ـك  الغ ـو اد ي ه ـل  ب ر ب ع ك قـاط ـن        

  )٧(؟ أ م  الح ي  سار وا ن ح و  ف ي حان  ف الع م ق                 

  :وقول الأحوص

  ا        أ م س ـي ـت  ج ـار ت ن  إذ ا ف م ـا أ ب ــال ي

  )٨(؟ارواــمقيمة  هل  أقام  الن اس  أم  س      

                                                  
  .).٦٦٣٦(، برقم )� باب كيف كانت ي م ين  النبي - الأيمان والنذور كتاب ( البخاريصحيح) ١(
  ..١٦٠: شرح ديوانه) ٢(
  ..٤١٥: شرح ديوانه) ٣(
  ..١٥٤ –١٥٣ : ديوانه) ٤(
  ..٢٠١ :ديوانه) ٥(
  ..٩٩:  صحسين عطوان، ط دار المعارف، الثالثة،.  تح د،شعره) ٦(
  .٤٠١: شرح ديوانه) ٧(

  ..٧٥: ديوانه) ٨(
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 ٣٦٧

 في أن )هل( وأنه ليس هناك فرق بين الهمزة و ،هذه النصوص تدل  على جواز هذا الاستعمال

 في )هل( بل ليس هناك علة  تركيبية أو دلالي ة تفرق بين الهمزة و ،يكون الاستفهام بها للتصو ر

 ، وبما أن  السماع وارد ،د السماع عليه جاز وصح  فمتى ور، والحجة في كل ذلك هو السماع،ذلك

  .فلا حج ة في منعه

 علمت هل قام  زيد  : نحو، وترد للتسوية كما ترد الهمزة:قيل « :وأؤكد رأيي بما نقله السيوطي 

 والمعروف أن ذلك ، ويحتاج ذلك إلى سماع من العرب، كذا زعم بعضهم: قال أبو حيان؟أم عمر و

  .)١(»لهمزة مما ت ف ر د  به ا

 فالحريري في المقامة الثانية ،ويزداد الأمر تأكيدا  استخدام بعض علماء العربية هذا الأسلوب

   :قال

  . »؟ وهل حي  قائله أم مي ت؟لمن هذا البيت« 

 نعم اختلفوا في أنها هل هي داخلة ،وهو المعتبر في الإيمان « :وقال الألوسي في روح المعاني

  .)٢( »؟صديق المنطقيفي التصور أم في الت

 ، على هذه المسألة،)٣(ولن تجد رد ا لابن الخشاب في كتابة النكت والانتقادات على الحريري

 ونقده على أشياء مختلف في ، وهو الذي د ر س المقامات كثيرا ،ولو كانت عنده خطأ  لما سكت عنها

  . إن  هذه المسألة  أولى بالنقد،صحتها

 ، وهذا الشبه يقوى في بعض المواضع،ش ب ها  بينهما المعادلة لوجدنا )أم(و  )أو(ولو تأملنا حقيقة 

  .)أحد( بمعنى )أو( بينما المعادلة بـ ،)أي( بمعنى )أم( فالمعادلة بـ ،ويضعف في مواضع أخرى

   أو )نعم( فالإجابة لن تكون بـ ؟ أيهما فعلت :  فالمعنى؟ أأكرمت  محمدا  أم وب خته:فعندما أقول

  . أو وب خته، أكرمته:وإنما تكون بقولنا ،)لا(

   فالإجابة على ؟ هل عندك أحد هما: فالمعنى؟ هل عندك مجلة  أو كتاب :ولكنني عندما أقول

  .)لا( أو )نعم(ذلك تكون بـ 

   ؟ ميت)أم( هل حي  قائله أو : في قولنا)أم( و )أو(وتستوي 

نه لا يمكن نفي الحياة والموت معا  أو  لأ،)لا( أو )نعم(لأن القائل لذلك لا يطلب الإجابة بـ 

   . فالسائل هنا يطلب التعيين لأحدهما،إثباتهما معا 

                                                  
  .٧٧: ٢  الهوامعهمعالسيوطي، ) ١(

  .١١١: ١  ط دار إحياء التراث العربي ببيروت،،روح المعانيالألوسي، محمود بن عبد االله،  ) ٢(

  . هـ١٤٣٠ ب بجامعة الملك سعود، بدراستي وتحقيقي،طبع في مركز بحوث كلية الآدا) ٣(
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 ٣٦٨

 ونحو ؟ هل قمت أم قعدت؟ هل جائع  أنت أم شبعان ؟ هل نائما  كنت أم مستيقظا :ومثل ذلك قولنا

  .ذلك مما لا يمكن فيه نفي الأمرين أو إثباتهما في آن واحد 

 :»؟ وهل حي  قائله أم ميت؟لمن هذا البيت « : بعد نقله قول الحريري ،يقال أبو الي م ن الك ن د

 لانفراد هذه الجملة عن أمثالها من الجمل الواقعة خبرا  أو )أم( موقع )أو(يجوز أن تقع فيه «

 لأنها مختصة بوصفين ، وتختلف الكينونة بهما،استفهاما  عن اسمين أو فعلين ينفصل بينهما الضمير

ما معلومة عند السائل  وحقيقته، وهما ضدان لا بد له من الاتصاف بأحدهما،سبيل البدللواحد على 

  .»والمسؤول

 أتجلس أم :وإذا قال « : مع ألف الاستفهام)أو(بكلام سيبويه في باب وقد أك د أبو الي من كلامه 

 حالا  )أو(ـ  فيه سواء  ؛ لأنك لا تستطيع أن تفصل علامة المضمر فتجعل ل)أو( و )أم( فـ ؟تذهب

  .)١( »)أم(سوى حال 

 في المثال الذي ذكره )هل( مع )أو( و )أم(وذكر أن المعنى الذي ذكره سيبويه موجود في 

  .)٢( وما أشبهه،الحريري

  : على النفي)هل( دخول حكم

 أو غيرها ؛ إذ هي مما ،)لن( أو ،)ليس( أو ،)لم( على أدوات النفي )هل(منع النحاة  دخول 

  .)٣(ابيختص بالإيج

  ؟ أو هل ليس زيد  قائما ؟ أو هل لن يقوم  زيد ؟ هل لم يقم  زيد :فلا يجوز نحو

  : وقوله تعالى،)١ :الشرح( ژ   u   v  w  x } : كقوله تعالى،بخلاف الهمزة

   ژ  ڦ  ڦ   }

  .) ٣٦ :الزمر( ژ  t  u  v   xw } : وقوله تعالى،)١٢٤ :آل عمران(

  :فعال الجامدة على الحروف والأ)هل( دخول حكم

 ،)إن ( ولا ،)٤( فلا تدخل على الشرط، والأفعال الجامدة، على الحروف)هل(منع النحاة  دخول  

  .)٥(وما أشبه ذلك

                                                  
  ..١٨٣: ٣ الكتابسيبويه، ) ١(

  .١٤٠ – ١٣٩: ، ص)أو(و ) أم( في الاستفهام بـ مسألة، الكنديانظر أبا الي من  ) ٢(

  .١٢٠٦: ٤  في علوم القرآنالإتقان، والسيوطي، ٤٥٧:  اللبيبمغنيابن هشام، ) ٣(

  .٣٤٩: ٢ القرآن علوم في البرهانالزركشي، ) ٤(

  .٤٥٨: اللبيب مغنيابن هشام، ) ٥(
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 ٣٦٩

 :يس( ژ gf   h  i  j  kک  گ  گگ  گ   }  :بخلاف الهمزة كقوله تعالى

   .)٩٠ :يوسف( ژ |  }  ژ    }  : وقوله تعالى،)١٩

  :لقواعدهم ممن  ي حت ج بشعره قول الحماسي ةومما جاء مخالفا  ظاهر ه 

ــلِ   ــا رب  هــ ـــاه يــ ــا ربــ ـــولُ يــ ــا ر ب   هـــ ـل   تَقُــ ــا ر بـــ ــاه  يــ   ت قـــ ــول  يــ

ــلِ   ــي أَحبــ ــذا منَحــ ــن هــ ــتَ مــ ــذا م ن حـــ ـي  أ ح بـــ ـل   إِن كُنْــ ــن هــ   إ ن  ك نـــ ـت  مــ

ــأرحلي ـــا بِـــ ــق وإِمـــ ـــا بِتَطْليـــ  ــأرحل يإِمـــ  ـــا بـــ ــق  وإ مـــ  ـــا ب ت ط ل يـــ   ))١((إ مـــ

  

 ، هل ت حسن  إلي  بالف رق ة  بيني وبينه: تقديره،ويمكن أن ت خ ر ج  على أن  المستفهم منه محذوف

 إن كنت م ب ع دا  و ص لي منه حمدت ك : تقديرها، ثم ابتدأ بجملة شرطي ة حذف جوابها،فحذف الفعل

  وشكر ت  

  .)٢(ل ك 

   بل لم تدخل فيه ، وهو فعل جامد في موضعين في القرآن الكريم)هل( على )عسى(وقد دخلت 

   ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ } : وهما قول االله عز  وجل ،)هل(على حرف استفهام سوى 

  n  o  p  q  r  s   t  u  v } : وقوله تعالى،)٢٤٦ :البقرة( ژ

w ٢٢ :محمد( ژ(.  

ألا هل عسى أحد كم أ ن  ي ت خ ذ   « :� ومنه قوله ،كما وجدت أكثر من سبعة شواهد حديثي ة لذلك

ل أ  فيرتفع  ثم تجيء  الجم ع ة  فلا ي ج يء  ولا الص ب ة  من الغ ن م  على ر أ س  م يل  أو م يل ي ن  ف ي ت ع ذ ر  عليه الك 

  ي ش ه د ها

  

  .)٣(»و ت ج يء  الج م ع ة  فلا ي ش ه د ها وتجيء  الج م ع ة  فلا ي ش ه د ها حتى ي ط ب ع  على ق ل ب ه  

  : المضارع بالاستقبال)هل( تخصيص

   هل : نحو.بالاستقبال أنها ت خص ص الفعل المضارع )هل(ذكر النحاة والبلاغيون من خصائص 

   .)٤( ؛ لدلالتها على الحال؟ هل تضرب زيدا  وهو أخوك: ولهذا منعوا نحو،؟تسافر 

                                                  
، ٣٦١: ٢ م،١٩٧٩محم د علي سلطاني، ط دار المأمون بدمشق، . تح د، شرح أبيات سيبويهالرجز في ابن السيرافي، أبو محم د يوسف بن الحسن، ) ١(

، تح شرح شواهد المفصلرزمي، فخر الدين بيكباركي، ، والخوا٤٨٥: ٤ المقاصد النحوية، والعيني، ١١٧: ١٤) خصا (لسان العربوابن منظور، 

  .٢٦٨، الشاهد يوسف بن محمود فجال، غير مطبوع. د

  .٢٦٨:  شواهد المفصلشرح، والخوارزمي، ٣٦١: ٢  سيبويهأبيات شرحانظر ابن السيرافي، ) ٢(

  .)١١٢٧( من حديث أبي هريرة)  باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر -كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها  (سنن ابن ماجة) ٣(

  .١٥١: ٨  شرح المفصل، وابن يعيش،٣٠٩ :مفتاح العلومانظر السكاكي، ) ٤(
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 ٣٧٠

  ؟ وأتضرب زيدا  وهو أخوك؟ أ ت ظ ن ه قائما :بخلاف الهمزة نحو

فعل  المستفهم  عنه إلا لا يكون ال «:وخصص ابن  س يد ه الفعل  المستفهم بها بالاستقبال فقال

 ژ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   } : ويناقض كلامه قول االله سبحانه وتعالى،وهو سهو ، »مستقبلا 

   .)٤٤ :الأعراف(

  :وقول زهير

  )١(فم ن  م ب ل غ  الأح لاف  عن ي رسالة         وذ بيان  هل أقسمتم  كل  م ق س م 

  . ليسا للاستقبال)أقسمتم( و )وجدتم(فـ 

 بالاستقبال مردود بعدد كبير من الآيات )هل(بعد وتخصيص النحاة والبلاغيين الفعل المضارع 

  ٿ   } : ومن ذلك قوله تعالى.القرآنية التي يدل  السياق فيها على أن المضارع أريد به الحال

گ   } : وقوله تعالى،)٥٩ :المائدة( ژ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ      ٿ    ٿ    ٿ

 : وقوله تعالى،)١٢٧ :التوبة( ژ  ہ  ۀ  ۀ  ٹٹ  ڻ      ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ

{ V  W  X   Y  ڤ  \  ]  ڤ  ^  _  `      a  b  

c    ٩٨ :مريم( ژ(،وقوله تعالى : { Í  ی  ی  Ð  Ñ  Ò   ژ )٨ :الحاقة(.  

 ولم ، قد أريد به الحال)هل( نجد أن المضارع بعد ، وغيرها كثير،فبالتأمل في هذه الآيات

 )هل( لذلك كان الأولى أن ي قال أن الكثير أن يكون المضارع بعد ،ه للاستقبالتتمحض دلالت

  .)٢( لا أنه يتمحض المضارع بعدها للاستقبال،للاستقبال

  ):هل( بعد )م ن ( زيادة

 )م ن ( ويكون ما بعد ،)٣( خاص ة)هل( في الاستفهام أن تتقدم عليها )م ن (ش ر ط  النحاة لزيادة 

  . أو مفعولا  به،مبتدأ ، أو فاعلا 

 :آل عمران( ژ     ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ } : قوله تعالى،زيادتها في المبتدأفمن 

١٥٤(.  

  .)١١ :غافر( ژ  ک {  |      }ژ   } :وقوله تعالى

  .)٣٠ :ق( ژ    Ð  Ñی  ی   } : قوله تعالى،المبتدأ مع حذف الخبرومن زيادتها في 

                                                  
  ..١٢٠٦: ٤  في علوم القرآنالإتقان ، والسيوطي،٤٥٨ – ٤٥٧: اللبيب مغني ابن هشام،) ١(

  ..٩٥: ٢ المعاني علمانظر في ود،  )٢(

.  تح د،ارتشاف الضرب، وأبا حي ان، محم د بن يوسف، ٤٢٥: مغني اللبيب هشام، ، وابن٢٦٨: ٤ شرح الرضي على الكافيةانظر ) ٣(

، وعضيمة، ٢١٢: ٣٦) م ن  (تاج العروس، والز بيدي، ١٧٢٤: ٤  هـ،١٤١٨رجب عثمان محم د، ط الخانجي بمصر، الأولى،  

  .٤٧٧: ٣) قسم الأولال ( ط دار الحديث بالقاهرة،،دراسات لأسلوب القرآن الكريممحم د عبد الخالق، 



 م٢٠١٢نيسان  / هـ ١٤٣٣ جمادى الأولى )٢(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٣٧١

   .)١٥ :القمر( ژ f  gگ  گ   گ  گ   } :وقوله تعالى

      ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳگ   } : قوله تعالى،في الفاعلومن زيادتها 

   .)١٢٧ :التوبة( ژ

  ڤ  \  ]  ڤ  V  W  X   Y } : قوله تعالى، في المفعول بهومن زيادتها

^  _  `      a  b  c     ٩٨ :مريم( ژ(.  

  .)٣ :الملك( ژ       چ  چ    f  g      h  i } :وقوله تعالى

  ):هل( بعد الجملة حذف

  . أو دل  عليه دليل ، إن ع ل م)هل(يحذف المبتدأ والخبر في جواب 

 ،)١٨ :النازعات( ژ     N  O  P  Q    R  S } : قوله تعالىحذف المبتدأفمن 

  .)رغبة( : خبر لمبتدأ محذوف تقديره:لك

   فيحذفون القيد  الذي تتعلق به ؟ هل إلى كذا أو؟ هل لك في كذا:وتقول العرب « :قال أبو حي ان

   ؟ أو سبيل  إلى كذا؟ هل لك رغبة  أو حاجة  إلى كذا: أي،)إلى(

  :قال الشاعر

  )٢(»)١(ف ه ـل لكم فـيـمـا إلي  فإن ـنـي          ب ص ير  بما أعيا الن طاس ي  ح ذ ي ما

 ، صلة: من،)٣٦ :ق( ژ   J  K   L  M  N  O   } : قوله تعالىحذف الخبرومن 

  .)لهم أو لغيرهم( : مبتدأ مجرور لفظا  مرفوع محل ا على الابتداء والخبر محذوف تقديره:محيص

 مجرور لفظا  مرفوع محل ا على : مزيد.)٣٠ :ق( ژ    Ð  Ñی  ی   } :وقوله تعالى

   . موجود: وخبره محذوف تقديره،الابتداء

  :خاتمة

 وبناء  على ذلك منعوا كثيرا  من ، بالتصديق دون التصو ر)هل(قي د النحاة أنفسهم بتخصيص 

 )هل( لن يفر ق بين الهمزة و )هل( والمتأمل في حقيقة ، وأجازوها في الهمزة)هل(استخدامات 

 ونتيجة لاستقراء كلام العرب الناقص ،دلالي ا ؛ إذ العمدة في الإجازة والمنع هو السماع عن العرب

   :في هذه المسألة منعوا

   ؟ هل جاء محمد  أم علي – ١

                                                  
 باليمامة حيث اقتسموا قرية، من أبيات قالها لبني الحارث بن سدوس بن شيبان، وهم أهل ١١١ :ديوانهالبيت لأوس بن حجر كما في  )١(

  .م ع زاه

  .٤١٣: ٨ المحيط البحرأبو حي ان، ) ٢(
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 ٣٧٢

  ؟ هل زيد  قام– ٢

  ؟ هل تضرب زيدا  وهو أخوك– ٣

 واستعراض النصوص العربية من القرآن الكريم ، على قراءة جديدة لآراء العلماءوبناء 

  : أرى ما يأتي،والحديث النبوي الشريف والشعر

 ،ن ثبوتا  أو نفيا  حرف استفهام لطلب التصديق بنسبة بين شيئي، في أصل وضعها)هل(أن  

 ومع ذلك فإنها تخرج عن كونها لطلب ، فإنما نعني بذلك الكثرة)في أصل وضعها( :وعندما نقول

 ويكون ، وي خ بر عن المبتدأ بعدها بجملة فعلية، المعادلة)أم( فيأتي بعدها ،التصديق إلى التصو ر

  :يأتي وقد بنيت ذلك على ما ،الفعل المضارع المستفهم عنه بعدها للحال

  . وقد أوردت لذلك شواهد قرآنية وحديثية وشعري ة، السماع عن العرب– ١

 كإجازة الكسائي ومجمع اللغة العربية بالقاهرة بالإخبار عن ، إجازة بعض العلماء لهذه الأساليب– ٢

 المتصلة في بعض )أم( وإجازة أبي الي من الكندي للعطف بـ ، بجملة فعلية)هل(المبتدأ بعد 

  .)هل(  وإجازة غيره الإجازة المطلقة للتسوية بعد ،بالأسالي

 يدل على ،؟ هل مجتهد  محمد : كإجازة نحو، إجازة بعض الأساليب الدالة على التصور بالإجماع– ٣

 كما أن إجازة بعض العلماء ، لانتفاء العلة بإجازة ما أجمعوا عليه،جواز بقي ة الأساليب الدالة عليه

  .لى التصور يجيز الأساليب الأخرى الدالة عليه من باب القياسلبعض الأساليب الدالة ع

 فالتصديق عندهم فرع عن ، بحسب تعريف المناطقة، إشكالية وجود تصديق من غير تصو ر– ٤

  !؟ فكيف يكون هناك تصديق من غير تصو ر،التصور

فو عن  وأساله أن يع،هذا وأساله عز وجل  أن أكون قد وفقت في العرض والبيان والتحليل

  . سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك،خطئي وزللي
  


